
 الريــاض – أطلقت الســــعودية المؤتمر 
العالمــــي الأول للموهبة والإبــــداع، الذي 
تنظمه مؤسســــة الملك عبدالعزيز ورجاله 
والــــذي  ”موهبــــة“،  والإبــــداع  للموهبــــة 
يأتــــي  ضمن الفعاليــــات المصاحبة لقمة 
العشرين، خلال الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر 

2020، وتقرر أن يعقد كل عامين.
وأوضــــح الأميــــن العــــام لمؤسســــة 
للموهبــــة  ورجالــــه  عبدالعزيــــز  الملــــك 
والإبــــداع الدكتــــور ســــعود بــــن ســــعيد 
مــــن  رســــالة  ”المؤتمــــر  أن  المتحمــــي 
المملكة العربية الســــعودية للعالم، وفيه 
للريادة  وتعزيز  للمســــتقبل،  استشــــراف 
العالميــــة للمملكــــة فــــي تنميــــة القدرات 
الشــــابة الموهوبــــة والمبدعــــة لتشــــكيل 
آفــــاق مســــتقبلية جديدة، وتأكيــــد مقدرة 
الموهوبيــــن والمبدعين على صنع العالم 

الافتراضي وتوظيفه بكفاءة“.
وبين أن المؤتمر يستشــــرف مستقبل 
الواقــــع الافتراضي وأثره علــــى التنمية 
التعــــاون  نطــــاق  وتوســــيع  البشــــرية، 
الدولي عبر شــــراكات فاعلة لتنمية رأس 
المــــال البشــــري مــــن الطاقــــات الشــــابة 
الموهوبــــة والمبدعة والمبتكرة لمواجهة 

المستجدات والتحديات العالمية.
وأكد أن هذا المؤتمر ســــيكون منصة 
عالميــــة للتواصــــل الافتراضــــي، تجمــــع 
المختصين والمهتمين والقادة وصانعي 
الشــــباب  وتمكيــــن  لدعــــم  السياســــات، 
الموهوبيــــن والمبدعيــــن والمبتكرين من 
مختلف أنحاء العالم، وســــيتم استقطاب 
متحدثيــــن عالمييــــن ومحلييــــن للتحدث 
بالمؤتمــــر، كما ســــيتم إعــــلان العديد من 
المبــــادرات الإقليمية والعالمية في رعاية 
الموهوبين، مشــــيرا إلى أنه ســــيقدم من 
خلاله مسيرة المملكة خلال عشرين عاما 
من رعاية الموهوبيــــن، بوصفها نموذجا 
للتجارب الرائدة على مســــتوى العالم من 

خلال برنامج ”موهبة“.
محاور،  عــــدة  المؤتمــــر  وســــيتناول 
أبرزها: رعايــــة الموهوبين فــــي المملكة 
نموذج للتجــــارب الرائدة على مســــتوى 
العالم، وموهبة.. مســــيرة عشــــرين عاما، 
وتأســــيس العالــــم الافتراضــــي من خلال 
الاســــتثمار في الموهوبيــــن والمبدعين، 
ورعايــــة  والتقنيــــة  العلــــوم  ومســــتقبل 
الموهوبيــــن والمبدعيــــن في ظــــل الواقع 
الافتراضــــي، والعالــــم الافتراضــــي فــــي 
مواجهــــة الأزمات والتحديــــات العالمية، 

وأبــــرز الممارســــات العالمية فــــي تنمية 
الطاقات الشــــابة للموهوبين والمبدعين 
والمبتكريــــن، والاســــتثمار فــــي رعايــــة 
والمبتكريــــن  والمبدعيــــن  الموهوبيــــن 
وتأثيراتــــه علــــى المجتمعــــات، والتبادل 
المعرفــــي الافتراضــــي بيــــن الموهوبين 
والمبدعيــــن والمبتكريــــن والمختصيــــن 

والمهتمين بهم من كل أنحاء العالم.

وستقدم المملكة على منصة المؤتمر 
نمــــاذج ناجحــــة عالميــــة مــــن أبنائهــــا 
”موهبة“،  وطالبــــات  طــــلاب  الموهوبين 
الذين قررت مؤسســــة الملــــك عبدالعزيز 
ورجالــــه للموهبــــة والإبــــداع أن يتولوا 
إدارة جلســــات النقاش، التي ستشــــارك 
فيهــــا أســــماء عالمية وعلمية بــــارزة في 
مختلــــف المجــــالات، حيث ســــيتحدثون 
إلى العالم في مجال استشــــراف العلوم، 
والواقع الافتراضي، والذكاء الاصطناعي 
والتعامل مع التحديات الدولية وتحقيق 
الاســــتدامة التنموية. يأتي هذا المؤتمر 
الذي ســــيقع تنظيمه كل عامين بدعم من 
مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة 
والإبــــداع في رؤيتها الاســــتراتيجية منذ 
تأسيســــها قبل 20 عاما، ويقــــدم بطريقة 
مبتكــــرة تدمــــج بيــــن الحضــــور الفعلي 
والمحاضــــرات عن بعد، ضمــــن فعاليات 
قمة العشرين، وفق الإجراءات الاحترازية 
بمشاركة  وافتراضيا  المعتمدة،  الصحية 

شخصيات محلية وعربية وعالمية.
يذكر أن مؤسســــة الملــــك عبدالعزيز 
”موهبة“،  والإبــــداع  للموهبــــة  ورجالــــه 
تعد المؤسســــة الأولــــى عالميا في مجال 
اكتشــــاف الموهبة ورعايتهــــا وتمكينها، 
حيث نجحت في اكتشاف ورعاية أكثر من 
161 ألف طالب وطالبة من الموهوبين من 
طلبة السعودية، وتوسعت في عملها في 
مختلف الدول، وســــجلت نجاحات دولية 
توجت بتحقيق 384 فوزا دوليا نوعيا في 

مسابقات علمية أصيلة.

 أبوظبــي – أعلنــــت جائــــزة الشــــيخ 
زايد للكتاب عن اســــتقبال 1616 ترشيحا 
لدورتهــــا الخامســــة عشــــرة حتــــى الآن، 
حيث شــــهد فرع ”المؤلف الشــــاب“ العدد 
الأعلى من الترشيحات بنسبة بلغت 29.34 
فــــي المئة، فيما اســــتقبل فــــرع ”الآداب“ 
27.02 في المئة من الترشــــيحات منذ فتح 
باب الترشّح في الأول من يونيو الماضي.
وكانــــت لجنــــة القــــراءة والفــــرز قــــد 
عقــــدت 21 اجتماعا افتراضيــــا منذ مطلع 
أغســــطس، لمراجعة ودراســــة ترشيحات 
الــــدورة الحالية، وتقييم الشــــروط العامة 
للكتــــب المتقدمة، وستســــتمر اللجنة في 
اجتماعاتهــــا حتــــى نهاية شــــهر أكتوبر، 
ليصدر بعدها الإعلان عن القوائم الطويلة 
فــــي نوفمبر القــــادم لإرســــالها إلى لجان 

التحكيم.
وقــــال الأمين العام للجائــــزة الدكتور 
علــــي بن تميــــم ”تجيء اجتماعــــات لجنة 
القراءة والفرز المكثفة والمتصلة للتعرف 
على الأعمــــال المقدمة ومــــدى مطابقتها 
لشــــروط الجائزة، في ســــياق علمي يقرأ 
هــــذه الكتب ويختــــار قائمــــة طويلة لكل 
فرع من فروع الجائزة من بينها، بمعايير 
تتسم بالوضوح والموضوعية“. يذكر أن 
لجنة القراءة والفرز تنعقد برئاســــة أمين 

عام جائزة الشــــيخ زايــــد للكتاب ورئيس 
مركــــز أبوظبي للغة العربية الدكتور علي 
بن تميم، وتضــــم الهيئة العلمية للجائزة 
كلا من الدكتور خليل الشــــيخ من الأردن، 
ومــــن الإمــــارات كلا مــــن الناقد ســــلطان 

العميمي والدكتور علي الكعبي.

ولا يزال باب الترشّح للدورة الخامسة 
عشــــرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب متاحا 
حتــــى 1 أكتوبر، وذلك من خــــلال الموقع 
الإلكترونــــي الــــذي أتاحتــــه للراغبين في 

المشاركة.
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اجتماعات لجنة القراءة والفرز 

المتصلة تأتي للتعرف على 

الأعمال المقدمة ومدى 

مطابقتها لشروط الجائزة

;

 تحتــــل الناقدة العراقيــــة نادية هناوي 
مكانة متميزة في المشــــهد النقدي العراقي 
والعربــــي، حيــــث تملــــك مشــــروعا نقديا 
واضحــــا يرتكز علــــى النظريــــات النقدية 
وســــرديات ما بعد الحداثة وعلم الجمال، 
ويــــوازن بين الــــدرس الأكاديمــــي تنظيرا 
لنتاجات  والمتابعــــة  والمشــــاركة  وتطبيقا 
الإبداع الشعري والســــردي رواية وقصة 
قصيرة، بالإضافة إلى الحضور الواســــع 
فــــي المؤتمــــرات العلميــــة داخــــل العراق 

وخارجه.
قدمت أســــتاذة النقد الأدبي ونظريات 
السرد وعلم الجمال ســــتة عشر كتابا من 
بينهــــا ”نحو نظريــــة عابــــرة للأجناس“، 
و”السرد القابض على التاريخ“، ”القارئ 
فــــي الخطــــاب النقــــدي العربــــي المعاصر 
نجيــــب محفــــوظ أنموذجــــا“، و”مقاربات 
فــــي تجنيــــس الشــــعر ونقــــد التفاعلية“ 
و”تمظهرات النقــــد الثقافي وتمفصلاته.. 
قــــراءات تطبيقيــــة“، و”مــــا بعــــد النقــــد 

فضاءات المقاربة ومديات التطبيق“.

حال النقد

انطلاقا من المرتكزات الأساســــية التي 
تشــــكلت في ضوئها رؤية هناوي النقدية 
النظرية والتطبيقية، تقول ”أهم المرتكزات 
هو الاســــتجلاء الفكري نظــــرا وتأملا إلى 
جانب الاستغراق في النص الأدبي سطحا 
ن من استغوار  وعمقا. وبالشكل الذي يمكِّ
ل معرفة المخفيات محايثة  البواطن ويسهِّ
وحفــــرا مــــع المواكبة المســــتمرة لــــكل ما 
هو مســــتجد في عالم النقد مــــن نظريات 
ومنهجيــــات واصطلاحــــات وفرضيــــات، 
لا بقصــــد تجريبها فقط وإنمــــا اختبارها 

أيضا“.
وترى هنــــاوي أن تجريــــب النظريات 
إمــــا أن يثبت نجاعتها فــــي بلورة تصور 
نقدي يلائم تجاربنا الإبداعية وتوجهاتنا 
الثقافية فنأخذ بهــــا ونتبناها، وإما يؤكد 
عجزهــــا وأنها لا تنفعنا فــــي أداء مهامنا 
وســــعينا إلى اجتراح ما نراه بديلا عنها 
ويلائــــم نتاجاتنــــا، ولعلنــــا نقــــدم للنقد 
العالمــــي إضافــــة نوعيــــة علــــى مســــتوى 

النظريــــة والتفكيــــر المنهجــــي 
أو علــــى مســــتوى الاصطلاح 
مســــتوى  على  أو  والمفاهمــــة 

العمل والممارسة.
وتضيــــف الناقــــدة ”قــــد 
يرى بعضهم اســــتحالة هذا 
الترجي أو في الأقل أهميته 
لاسيما أولئك الذين وقعوا 
صرعى الفهم الكولونيالي 
علــــى  التبعيــــة  فغلبــــت 
وكأنّ  النقــــدي،  فهمهــــم 

النقــــد وُلد ليكــــون غربيا حتى 
الاجتــــرار  فــــي  يــــرون  أنهــــم 
وجُنّة  أكاديميا  درءا  والتكرار 
معرفية مــــن الخطأ والخطل، 
وفاتهــــم أن العلــــم لا يعرف 
العرقية وليســــت له خارطة 

جغرافية“.
وتتابــــع ”انطلاقــــا من 
ما  وضعت  التصــــور  هذا 
قدمه الغــــرب حول قضية 
التجنيــــس الأدبــــي علــــى 

المحــــك ســــعيا إلــــى الإضافــــة 
والاجتراح حتى تمخضت عن 
ذلك نظرية ’العبور الأجناسي’ 
وتطوير  فكــــري  كاســــتكمال 
النقدية  كانــــت  لما  مفاهيمي 
الغربيــــة قد قدمتــــه في هذا 
المجال، فضلا عن عشــــرات 
المفاهيم والمقولات المبتكرة 
التــــي ضمتهــــا أبحاثــــي 
عرّفت  وقــــد  ودراســــاتي، 

بها نظريا وعملــــت على تطبيقها إجرائيا 
مشتغلة على مختلف النصوص الشعرية 

والسردية عراقية وعربية وأجنبية“.
ومـــن تلك المفاهيم مفهوم الجســـدنة 
الـــذي طرحتـــه فـــي كتابها ”الجســـدنة 
وروايـــة   2016 والخـــط“  المحـــو  بـــين 
التاريـــخ فـــي كتابهـــا ”الســـرد القابض 
علـــى التاريخ“، والعبور الأجناســـي في 
كتابها ”نحـــو نظرية عابـــرة للأجناس“ 
2020 والسيناســـردية والســـارد العـــلاّم 
والإرشادي والهلوسة السردية والنسوية 
العمومية في كتابها ”قصة القصة“ الذي 

سيصدر قريبا.
وحـــول مـــا يـــراه البعـــض مـــن أن 
الحركـــة النقديـــة تعانـــي مـــن مشـــاكل 
كثيـــرة تبـــدأ من ضعـــف تأثيرهـــا على 
أصحاب المشـــهد الابداعـــي، وأيضا على 
بمشـــكلتها  وتنتهي  المتلقـــين،  جمهـــور 
الداخلية الخاصة باتساع دائرة التنظير 
والمصطلح وغيره، ترى هناوي أنه ”كلما 
كانـــت الحركة النقديـــة محايدة 
ومخلصـــة  وموضوعيـــة 
فـــي الافتـــراض ودقيقـــة في 
التحصيـــل تســـتطيع أولا أن 
تحفز المبدعين نحو المزيد من 
الإبـــداع تنافســـا وحمية، وأن 
تحقق آخرا الإثـــارة في نفوس 
القـــراء مقربة إليهـــم الأدب غير 

منفرة منه“.
لكنها تأســـف لأن ما يحصل 
عندنـــا فـــي بعـــض الأحيـــان هو 
العكـــس، وكأنّ بـــين النقـــد 
ومتلقيه شبه قطيعة معرفية، 
إمـــا لرطانـــة الاصطلاحـــات 
والمفاهيم التي يوظفها الناقد 
وهـــو نفســـه غيـــر متيقن من 
عاما  المتلقي  واضعا  فاعليتها، 
كان أو متخصصـــا أمام دوامة، 
وإمّا لعشوائية تحليل النتاجات 
الأدبية وتفسيرها بطريقة تجمع 
لجاهزية  وإما  بالتعتيم،  التعميم 
الكليشـــيهات التي يضعها الناقد 
تحـــت يده إلى حـــين الطلب، 
فمـــا إن يقـــرأ نتاجـــا أدبيا 
حتـــى يهمّ إلـــى كليشـــيهاته 
التـــي اعتادها ويلصقها بذلك 
النتاج، سواء لاءمت النتاج أو 

لم تلائمه.
وتضيـــف ”هـــذا برأيي هو 
الخـــذلان النقدي الـــذي يحصل 
حين يعجز الناقد عن أداء وظيفته 
المفتـــرض به أداؤهـــا، عاجزا عن 

تحقيق الفاعلية المرجوة على المســـتويين 
التثقيفـــي والمعرفي. وعلى الرغم من ذلك 
فـــإن من غير الضنين فـــي بعض الأحيان 
على المتابع للمشـــهد النقـــدي العربي أن 
يجـــد الناقد الفاعل والنبيـــه الذي يعرف 
كيف يفكر نقديـــا مطوعا أدواته تمفصلا 
وتوصلا ممارسا بجدة وأصالة الرسوخ 
فـــي التعاطي مع النقد الأدبي. ولا ينبغي 
أن يغيـــب عن بال أي ناقد أن النص مادة 
الناقـــد وقبل ذلك هو نتـــاج الأديب، وهو 
عنـــد الأول وســـيلة وعند الثانـــي غاية. 
وإذا قلنا وسيلة فذلك يعني أنه مادة يتم 
التعامـــل معها بحرفيـــة وامتهان بهدف 
إعادة صياغتها في شـــكل جديد هو نص 
نقدي. وإذا قلنا إن النص هدف فذلك لإنه 
نتاج نهائي منجز له سماته الأدبية التي 
منها جودة شـــكله المتقن وجمالية بنائه 

وإحكام صناعته فكرا ونباهة“.

الرواية العربية

تؤكد هنـــاوي أن الحياة الثقافية في 
العـــراق شـــهدت نهوضا واضحـــا، ومن 
دلائـــل هـــذا النهـــوض كثـــرة النتاجات 
الأدبيـــة ولاســـيما الروائية التي اتســـع 
نطاق كتابتها بين الرجال والنســـاء، بيد 
أن الملاحـــظ على هذا الاتســـاع أنه كمي 
اتباعي لا نوعي ابتكاري، فبين المئات من 
التجـــارب الروائية لا نجد ســـوى القليل 
مـــن التجارب المهمة التـــي تلفت الانتباه 

وتكون جديرة بالرصد والتشخيص.
وتشـــير الناقدة إلـــى أن ”المطبوعات 
كثيرة على المستوى  التي تصنف ’رواية’ 
العربي، وهي تغزو ســـوق الكتب الأدبية 
العربيـــة كل يوم لكـــن معظمها تخفق في 
إثبات مســـتوى فنـــي تتميز بـــه على ما 
ســـبقها أو ما تضاهيه. وأغلبها تتناول 
موضوعـــات حياتيـــة مباشـــرة من دون 
معالجات فنيـــة، وبعض الذيـــن يكتبون 
الروايـــة طارئون على هـــذا الفن، هدفهم 
تزجيـــة الوقـــت، يســـيؤون إلـــى تاريخ 
الرواية الذي ما شـــهد انحســـارا نوعيا 
مثل الذي يشهده في وقتنا الراهن. وهذا 
مـــا لا يحصل مع القصـــة القصيرة ومن 
هنا انحسرت كتابتها في الآونة الأخيرة، 
والســـبب أن هذا الجنس السردي عصي 
على الطارئين. ومن يغامـــر بالكتابة فيه 
من دون موهبة سينكشف ضعفه وتنضح 

حقيقة قدراته“.
وحول الأســـباب الكامنة وراء سطوة 
المشـــهد الروائي وتأثير ذلك على الشعر 
مـــع ملاحظـــة أن الكثيـــر من الشـــعراء 

تحولـــوا إلـــى كتابـــة الروايـــة، تقـــول 
هنـــاوي ”أهـــم الأســـباب وأكثرها خطرا 
هي الجوائز الدســـمة التي صارت وبالا 
على الروايـــة العربية فأودت بالإنجازات 
التي كانت قد حققتها الأجيال الســـابقة 
إلى الحضيض مســـببة تراجعا واضحا 
فـــي الكتابة الروائية التـــي تأتي مفصّلة 
تفصيـــلا علـــى مقاســـات تلـــك الجوائز 
ومعاييرهـــا التي من بينهـــا معايير غير 

فنية: أيديولوجية أو سياسية“.
وتشــــير هنــــاوي إلــــى أن ”الروايــــة 
العربيــــة ومنــــذ تأسيســــها الكلاســــيكي 
التاريخــــي ومــــرورا بتبلورهــــا الحداثي 
واقعيــــا ورمزيــــا ووصــــولا إلــــى تمكنها 
الثقافــــي والميتاتاريخــــي فــــي مرحلة ما 
بعــــد الحداثة، هي منغمســــة فــــي الواقع 
السياســــي العربــــي مجســــدة تاريخنــــا 
النضالي ضد الاستعمار، مناصرة قضايا 
التحــــرر والإصــــلاح ولاســــيما القضيــــة 
الفلســــطينية. وهو ما نجــــده في كتابات 
كبــــار الروائيين العــــرب كنجيب محفوظ 
وغائــــب طعمــــة فرمــــان وجبــــرا إبراهيم 
جبرا وإســــماعيل فهد إسماعيل ورضوى 
عاشور وإميل حبيبي وصنع الله إبراهيم 
وغســــان كنفاني وحنة مينا وحيدر حيدر 

ولطفية الدليمي وغيرهم“.

وتؤكـــد أن ”الروايـــة ليســـت موضة 
نتباهى بها، ولا هي وسيلة لنيل الشهرة 
وتحقيق الربح، وإنما هي تمرد ومغامرة 
وحساســـية  النتائـــج،  محســـوبة  غيـــر 
أدبية في منـــاوأة المعتاد بمواقف ثقافية 
واجتماعية وأيديولوجية يتحمل الروائي 
مســـؤولية التعبير عنها سلبا أو إيجابا. 
والروايـــة أيضـــا تهجـــد داخلـــي مضن 
فيه يصـــارع الكاتب نفســـه محولا وعيه 
إلى  الاجتماعي والسياسي ’رؤية العالم’ 
كيـــان بنيوي يتشـــكل جماليا ويتجســـد 
معرفيا. ومن هنا دفـــع الروائيون الكبار 
عربـــا وأجانب أثمان إبداعهم من روحهم 
ودمهم لأجل أن يقبضـــوا ثمرات وعيهم 
مشاريع ترسم لشـــعوبهم سبل النهوض 

والخلاص“.

الجوائز صارت وبالا على الرواية العربية
العراقية نادية هناوي: كلما كان النقد موضوعيا ارتقى الإبداع

الرواية ليست موضة أو وسيلة للشهرة

من الحيف أن نتهم كل النقاد العرب 
ــــــون تجاه المشــــــهد  بأنهــــــم متخاذل
الأدبي والثقافــــــي العربي، حيث أن 
ــــــوا مواكبة  ــــــر من النقاد حاول الكثي
النظريات الغربية والتأســــــيس لنقد 
عربي منفتح على آخر الاكتشافات 
ــــــات، ولكن يبقى  والأفــــــكار والنظري
الطريق صعبا خاصــــــة مع التطور 
ــــــر للإصدارات الأدبية.  الكمي الكبي
”العــــــرب“ حاورت الناقــــــدة العراقية 
ــــــة هناوي حــــــول واقــــــع النقد  نادي

والأدب العربيين.

الرواية ليست موضة 

نتباهى بها، ولا هي وسيلة 

لنيل الشهرة وتحقيق 

الربح، وإنما هي تمرد 

ومغامرة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

المؤتمر يناقش العلوم 

والموهبة والواقع 

الافتراضي، والذكاء 

الاصطناعي ويستضيف 

مواهب من مختلف المجالات
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